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 التنمية المستدامة بين الواقع و التحليل
 بوشنقير إيمان                                                                                         رقامي محمد .أ

 (                                                                                            جامعة عنابة)                                                                                           (جامعة عنابة)

 :المقدمة

طرحت القضايا البيئية نفسها في السنوات الأخيرة بشكل كبير أدى بجل المفكرين و الباحثين إلى بدل العديد من    
هذه الأخيرة أدت إلى ظهور العديد من التساؤلات حول العلاقة بينها و بين الأنشطة .الجهود لمعالجة مشكلاتها

و باعتبار قطاع الصناعة القطاع الرئيسي و . التنمية و تواصلهاالاقتصادية و التنموية لمعرفة مدى تأثيرها على استمرار 
المؤثر المباشر على البيئة فان دراسة و قياس الآثار البيئية و الاقتصادية للصناعات و خاصة منها الملوثة بدرجة أكبر أصبح 

 .من الأمور الجد هامة خاصة لمتخذي القرار و هذا على كافة المستويات

تقييم الآثار البيئية للصناعات الملوثة في قياس المنافع البيئية و التكاليف الناتجة عنها، لكن أهم عائق تعتمد دراسة و   
يواجه عملية الدراسة و التحليل و التقييم و التي تواجه متخذي القرار هي أن تلك الآثار هي غير مباشرة أي لا يمكن 

ى يمكن حسابها كمعدل فساد الآلات و المعدات من جراء قياسها بشكل طبيعي، و إنما تظهر من خلال نتائج أخر 
 ...التدهور البيئي قبل معدل اهتلاك عمرها الحقيقي،انتشار الأمراض و الأوبئة

تعتبر التنمية المستدامة من أهم النماذج الاقتصادية التي تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و البيئة و     
جد مهم و خاصة في ظل تدهور الوضع البيئي و الاقتصادي و ظهور العديد  أمرالنموذج و استيعابه ضرورة تحليل هذا 

 .على مستقبل العالم ستؤثرو  أثرتمن المشاكل البيئية التي 

 : التالية الإشكاليةمن خلال هذا يمكن طرح 

لمستدامة و الذي يقوم على مبادئ تحقيق نموذج التنمية ا أننتيجة للتدهور الذي يشهده العالم اليوم هل يمكن اعتبار 
 واقعيا؟و هل يمكن تطبيقه حالي نموذج  أحسن (اقتصادية،اجتماعية البيئية)أبعادالثلاث 

 

  :الملتقى الدولي حول
 مقومات تحقيق التنمية المستدامة في الاقتصاد الإسلامي 

 2302ديسمبر  30و 30قالمة يومي  ةجامع
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 أساسيات حول البيئة والتلوث :المبحث الأول

الآونة الأخيرة زاد اهتمام العلماء و المفكرين بقضايا البيئة و هذا نظرا لما لحقها من أضرار كان و لازال الإنسان  في    
فالبيئة من المصطلحات التي تواجه العديد من الالتباسات و هذا نظرا للجانب الذي يتم . هو العامل و المحرك الرئيسي لها

 . ذا سنحاول إعطاء نظرة على مفهوم البيئةالتطرق إليه من خلالها و في عرضنا ه

 مفهوم البيئة:أولا

،و 8591عام  Henry David Thoreau هنري ثورو"  Ecologie" إن أول من صاغ كلمة ايكولوجي  
لفظ   Ernest Heackel،كما استعمل العالم ارنست هيجل1لكنه لم يتطرق إلى تحديد معناها و أبعادها 

Oekologie  حيث أشار بها إلى علاقة الكائن الحي ببيئته العضوية و غير العضوية ،ثم عدلها إلى  8185عام،
Ecologie  الكلمتين اليونانيتينو ذلك بدمج  8588في سنة: 

Oikas:المنزل أو البيت وتعني. 
Logas:منازلها في الحية الكائنات بدراسة يهتم الذي العلم وتعني. 

 العلم هذا ويهتم فيه تعيش الذي بالوسط الحية الكائنات علاقة يدرس الذي العلم :"يعرف بأنه و تعني علم البيئة الذي
 أيضا يتضمن ،كما شعوب أو سكنية تجمعات أو في مجتمعات وتواجدها معيشتها وطرق وتغذيتها الحية بالكائنات
 الفيزيائية والخصائص ،( ...والهواء المياه ،الإشعاعات،غازات الحرارة،الرطوبة)المناخ خصائص مثل الحية غير العوامل دراسة

  2."والماء و الهواء للأرض والكيميائية
 البيئة حسب المشرع الجزائري: 

المشرع الجزائري لم يعطي تعريفا صريحا ومباشرا لمفهوم البيئة و حمايتها بل أشار إليها ضمنيا و هذا من خلال الإطار      
 4:يعرف البيئة على أساس الرجوع إلى الأحكام العامة له و التي تهدف إلى 3القانون  التشريعي فنجد أن

 الموارد على البيولوجية والمحافظة التوازنات على الإبقاء و النبات و الحيوان فصائل على الحفاظ و الطبيعة حماية  1-
 (.81المادة )مصلحة وطنية ذات أعمالا تهددها التي التدهور أسباب جميع من الطبيعية

 .التلوث أشكال كل من البحر و المياه الجوي و المحيط حماية  2-
 أن يمكن التي كذلك الأخطار و المصنعة المنشآت تحدثها التي المضار باتقاء وذلك ونوعيتها المعيشة إطار تحسين  3-
 (881المادة .)الأيونية الإشعاعات تنتج
 من المواد كذلك و (15المادة )النفايات الإنسان من و البيئة حماية إلى الجزائري المشرع أشار كذلك  -80 

 (.885المادة )السحب إفرازات من و (885المادة )الكيماوية
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 أجل من الوطني المخطط البيئة، حدد لحماية والمؤسسي التشريعي الضعف بسبب المستمر التدهور لهذا منه ومواجهة    
 حالة لتدارك المتراكمة، البيئية المشاكل مختلف شاملة لمواجهة عشرية تراتيجيةإس 2001 لعام المستدامة والتنمية البيئة
 5.والتشريعي والمؤسسي الإطار التصوري وضعف الخطير التدهور
 يعني والذي للبيئة الواسع على المفهوم ارتكز المشرع أن لنا يتضح الجزائري البيئة قانون ظل في للبيئة تعريفنا خلال من    
 الصناعي الوسط و غيره، و بحار و وتربة هواء و من ماء الطبيعية العناصر يشمل الذي الطبيعي الوسط من لكل شمولها
 6.غيره و الصناعية المنشآت و والمعماري الفني التراث و المواقع السياحية و كالآثار الإنسان بفعل المشيد
نستنتج إذن أن المشرع الجزائري قد تعرض إلى موضوع البيئة لما له من أهمية بالغة في الوقت الحاضر، لكن لم يتطرق لها    

كمصطلح مباشرة و إنما تعدى هذا ليشمل الأسس الرئيسية لحمايتها من التلوث و كذا من خلال التطرق إلى كيفية 
ت الوقائية و ضرورة تجنب الآثار السلبية الناجمة عن تصرفات الإنسان و المحافظة على الحياة من خلال إتباع الإجراءا

 . المضرة بالبيئة

 التداخل بين البيئة و علم الاقتصاد:ثانيا

 البشرية الحاجات مشكلة يدرس الاقتصاد كون خلال من بالاقتصاد، مرتبط عنصر البيئة أن يتضح البيئة تعريف من
 فاستغلال لذلك بالإنسان، تحيط التي الطبيعية البيئة توفره ما خلال من حلا لها ليجد (والمتزايدة المتعددة والمتجددة)

 أن يمكن لا البيئية المشكلات وحل جهة، من الاقتصاد علم يقترحها التي التوليفات على مختلف يعتمد البيئية الموارد
 استغلال لأساليب إحلالا تقترح التي تلك حتى أو العقابية، أو الاقتصادية الترشيدية، الأدوات خلال من إلا يكون
 الاستخدام بغية الاقتصاد علم تسخير :"يعني الذي البيئة، اقتصاد علم يسمى ما ظهر ومنه بالبيئة مضرة غير اقتصادي

 .تكلفة بأقل الإنسانية الحاجات وإشباع الربح تعظيم أبعادها، بكل البيئية للموارد الأمثل
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 التداخل بين علم الاقتصاد و البيئة:30الشكل رقم 7"
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .09ص  ،نفس المرجع :المصدر

 والمياه الغذائية المواد من عليها نحصل التي والتغذية نتنفسه الذي فالهواء .للمستهلكين مباشرة خدمات البيئة توفر كما
 . البيئة من مباشر أوغير مباشر بشكل تصلنا جميعها هي يصلنا الذي والكساء عليها نحصل التي والحماية الشرب
 لنا توفر البيئة أن يدرك الغروب ومناظر البراري وهدوء النقي الهواء باستنشاق يتمتع من كل فإن ذلك إلى وبالإضافة
  8. لها بديل لا التي المزايا من الكثير

 قوانيــن البيئــة:ثالثا
 9 :تعتمد البيئة على ثلاثة قوانين طبيعية ثابتة هي   
  :قانـون الاعتمـاد المتبـادل -أ 

 

 

 

 

 

 

 

 الماء

 

 

ةــــالبيئ  

 

ةــالطاق  

 المؤسسات

(الإنتاج )   

واءــاله  تلوث الهواء 

 المدخلات المخرجات

ادــــالاقتص  
النفايات 

 الصلبة

 التجهيزات
ات ــفايـالن  العائلات 

(الاستهلاك )   
 تلوث المياه

ةــواد أوليـم  
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إن العلاقات الغذائية صورة لسلسلة غذائيـة، بحيــث ينتقـل الغـذاء مــن المنتــج إلى المستهلك و تتكون هذه  
 . تعطي للمستهلك الكثيـر من فرص الاختيار العلاقات الغذائية بين الأحياء وتكون متداخلة،

 :قانـون ثبـات النظـم البيئيـة -ب 

المحيط الحيـوي، كمـا هـو معـروف، نظـام كبيـر الحجم، كثير التعقيد، متنوع المكونـات، محكم العلاقات، يتميز   
النظـم البيئيـة الأصغر فالأصغر ،و يقصد و هـذا النظـام الكبيـر، يتألـف من مجموعة كبيـرة من . بالاستمرارية و التوازن

بالنظـام البيئي تلك الوحدة الطبيعية، التي تتألف من مكونـات حية و أخرى غير حية تتفاعل فيما بينها أخذاً و عطاءاً 
المنطقـة القطبية و مـن أمثلـة هـذه النظـم البيئيـة الصحراء، و المنطقة العشبية و . مشكلة حالـة التـوازن الديناميكي أو المـرن

 . و الغابات و الأرض المزروعة و المنـاطق المائية و غيرهــا

 :قانـون محدوديـة المـوارد البيئيـة -ج 

هي ذلك الإطار الذي يحيـا فيـه الإنسان و يحصل منـه علـى مقومات " تحدثنـا عـن البيئـة بالمفهـوم الشامـل بأنها  
 البشر، و مثثل مكونــات هذا الإطار موارد متاحة للقيام بنشاطاته العملية و حياتـه، و يمارس فيه علاقاته مع بني

 :و من هذا المنطلق يمكن أن نصنف موارد البيئة إلى ثلاثة أصناف و هي" الاقتصادية المختلفـة

 .مـوارد البيئـة الدائمـة -
 .مـوارد البيئـة المتجـددة -
 . مـوارد البيئـة غيـر المتجـددة -

سبق بأن للبيئة ثلاثة قوانين ايكولوجية أساسية تخدم مكونات البيئة،إذن فضرورة التعامل الايجابي مع  نستخلص مما  
 .البيئة و خاصة مع الموارد غير المتجددة أصبح حاجة أساسية لاستمراريتها

 :التنمية المستدامة بين الواقع و التحليل:ثانيا

 10: مفهوم التنمية المستدامة -30

هي عملية يتناغم فيها استغلال الموارد وتوجيهات الاستثمار ومناحي التنمية التكنولوجيـة وتغـير المؤسسـات علـى نحـو      
 . يعزز كلا من إمكانات الحاضر والمستقبل للوفاء بحاجيات الإنسان وتطلعاته

منظور استخدامها للموارد الطبيعية والتي  كما تعرف أيضا بأنها التنمية الحقيقية ذات القدرة على الاستمرار و التواصل من
يمكـن أن تحــدث مــن خــلال إسـتراتيجية تتخــذ التــوازن البيئــي كمحـور ضــابط لهــا لــذلك التـوازن الــذي يمكــن أن يتحقــق مــن 
خلال الإطار الاجتماعي البيئي والذي يهدف إلى رفع معيشة الأفراد من خلال النظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية 

 افية التي تحافظ على تكامل الإطار البيئي والثق
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حسب تعريف " بمستقبلنا المشترك  والتنمية المستدامة" في التقرير المعنون تعريف اللجنة العالمية للتنمية المستدامة  –
بية تلبية احتياجات الحاضر دون أن تؤدي إلى تدمير قدرة الأجيال المقبلة على تل" هي   8511وضعته هذه اللجنة عام 
 " .إحتياجاتها الخاصة 

ولقــد ســاد في القــرن الماضــي الفكــر الاســتهلاكي الصــناعي وخاصــة بعــد الانفتــاح الاقتصــادي حيــث عكــف الإنســان      
على التفكير في التكنولوجيا التي تقدر ربحا سريعا عن طريق إنتاج منتج له سوق استهلاكي دون النظر إلى جودة المنتج أو 

المستخدمة أو الطاقة المستهلكة ولقد أدى ذلك إلى استشار العديد من الصناعات الملوثة وبالتـالي وعلـى  نوعية المواد الخام
المــدى البعيــد ســيؤدي إلى زيــادة مســتويات التلــوث عــن الحــدود المســموح بهــا وارتفــاع معــدلات الأمــراض وخفــ  الإنتــاج 

لمســــتدامة بأنهــــا تحقــــق تــــامين تنمــــي اقتصــــادية تفــــي وعليــــه يمكــــن تعريــــف التنميــــة ا...وظهــــور أمــــراض جديــــدة تهــــدد الحيــــاة
باحتياجـات الحاضـر وتحقـق التـوازن بينـه وبـين متطلبـات المسـتقبل لتمكـين الأجيـال المقبلـة مـن اسـتيفاء حاجيـاتهم و بالتــالي 

 نستنج ما يلي

رية جمعـاء علـى امتـداد أن التنمية المطلوبة لا تسعى لتقدم بشري موصول في الأماكن قليلة لسـنوات معـدودات وإنمـا للبشـ-
 . المستقبل البعيد

أن مسـتويات المعيشــة الــتي تتجــاوز الحـد الأد  الأساســي مــن الاحتياجــات لا يمكـن إدامتهــا إلا عنــدما تراعــي مســتويات -
 . الاستهلاك في كل مكان متطلبات الإدامة على المدى البعيد

ومــن ثم فــان التنميــة المســتدامة تتطلــب انتشــار القــيم الــتي  أن الاحتياجــات كمــا يتصــورها النــاس تتحــدد اجتماعيــا وثقافيــا-
 . تشج مستويات الاستهلاك التي لا تتجاوز حدود الممكن بيئيا

وهكــذا فــان الســعي لتحقيــق التنميــة المســتدامة يتطلــب نظــام إنتــاج يحــترم الالتــزام بالحفــاظ علــى تــوازن القاعــدة البيئيــة لهــذه 
 . التنمية

 11المستدامةأهداف التنمية -32

 :تســـــــــــــــعى التنميـــــــــــــــة المســـــــــــــــتديمة مـــــــــــــــن خـــــــــــــــلال  لياتهــــــــــــــــا ومحتواهـــــــــــــــا إلى تحقيـــــــــــــــق جملـــــــــــــــة مـــــــــــــــن الأهـــــــــــــــداف وهــــــــــــــــي
من خلال التركيز على العلاقات بين نشاطات السكان والبيئـة، وتتعامـل مـع الـنظم : تحقيق نوعية حياة أفضل للسكان -أ 

س الحفاظ على نوعية البيئة والإصلاح والتهيئة وتعمل الطبيعية ومحتواها على أساس حياة الإنسان، وذلك عن طريق مقايي
 .علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى أن تكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون العلاقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة في الأخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير علاقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة تكامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل وانســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجام

وكــذلك تنميــة إحساســهم بالمســؤولية اتجاههــا وحــثهم علــى المشــاركة : تعزيــز وعــي الســكان بالمشــكلات البيئــة القائمــة -ب 
 .في إعداد وتنفيـذ ومتابعـة وتقـدر بـرامج ومشـاريع التنميـة المسـتديمةالفعالة في إيجاد حلول مناسبة لها من خلال مشاركتهم 
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وذلك من خلال التركيز على العلاقة بين نشاطات السكان والبيئة وتتعامل مـع الـنظم الطبيعيـة : احترام البيئة الطبيعية -ج 
قــة الحساســة بــين البيئــة الطبيعيــة ومحتواهــا علــى أســاس حيــاة الإنســان، وبالتــالي فالتنميــة المســتديمة هــي الــتي تســتوعب العلا

 .والبيئـــــــــــــــــــــة المبنيـــــــــــــــــــــة وتعمـــــــــــــــــــــل علـــــــــــــــــــــى تطـــــــــــــــــــــوير هـــــــــــــــــــــذه العلاقـــــــــــــــــــــة لتصـــــــــــــــــــــبح علاقـــــــــــــــــــــة تكامـــــــــــــــــــــل وانســـــــــــــــــــــجام
وهنــا تتعامــل التنميــة مــع المــوارد علــى أنهــا مــوارد محــدودة لــذلك تحــول دون : تحقيــق اســتغلال واســتخدام عقــلاد للمــوارد -د 

 .وظيفهــــــــــــــــــــــــــــــــا بشــــــــــــــــــــــــــــــــكل عقــــــــــــــــــــــــــــــــلاداســـــــــــــــــــــــــــــــتنزافها أو تــــــــــــــــــــــــــــــــدميرها وتعمــــــــــــــــــــــــــــــــل علــــــــــــــــــــــــــــــــى اســــــــــــــــــــــــــــــــتخدامها وت
تحـــاول التنميـــة المســـتديمة توظيـــف التكنولوجيـــا الحديثـــة بمـــا  ـــدم أهـــداف : ربـــط التكنولوجيـــا الحديثـــة بأهـــداف ا تمـــع -ه 

ا تمع، وذلك من خلال توعية السكان بأهمية التقنيات المختلفة في ا ال التنموي، وكيفيـة اسـتخدام المتـاح والجديـد منهـا 
ة حياة ا تمع وتحقيق أهدافه المنشودة، دون أن يؤدي ذلك إلى مخاطر و ثار بيئية سالبة، أو على الأقٌل أن في تحسين نوعي

 .تكــــــــــــــــــــــــــــــون هــــــــــــــــــــــــــــــذه الآثــــــــــــــــــــــــــــــار مســــــــــــــــــــــــــــــيطرة عليهــــــــــــــــــــــــــــــا بمعــــــــــــــــــــــــــــــ  وجــــــــــــــــــــــــــــــود حلــــــــــــــــــــــــــــــول مناســــــــــــــــــــــــــــــبة لهــــــــــــــــــــــــــــــا
قيــق وذلــك بإتبـاع طريفـة تلائـم إمكانياتـه وتسـمح بتح :إحـداث تغيـير مسـتمر ومناسـب في حاجـات وأوليـات ا تمــع -و 

ــــــــــــة ــــــــــــة الاقتصــــــــــــادية، والســــــــــــيطرة علــــــــــــى جميــــــــــــع المشــــــــــــكلات البيئي ــــــــــــذي بواســــــــــــطته يمكــــــــــــن تفعيــــــــــــل التنمي  .التــــــــــــوازن ال
بحيـــث يحــافظ علـــى الرأيـــال الطبيعـــي الـــذي يشــمل المـــوارد الطبيعيـــة والبيئيـــة، وهـــذا بـــدوره : تحقيــق نمـــو اقتصـــادي تقـــني -ز 

قلبــات لتؤكــد المســاواة في تقاســم الثــروات بــين الأجيــال يتطلــب تطــوير مؤسســات وبــ  تحتيــة وإدارة ملائمــة للمخــاطر والت
 .المتعاقبة وفي الجيل نفسه

 مؤشرات التنمية المستدامة-30

 المأخوذة المتغيرات إلى ذلك ويرجع لها، المعدة الهيأة باختلاف المستدامة التنمية تحقيق في التقدم قياس مؤشرات تختلف    
 فسـنركز ذاتـه،ونظراً لتعـددها حـد في المسـتدامة التنميـة مفهـوم حـول النظـر وجهـات وحـتى المؤشر من والغرض الاعتبار، في

 .ا معة الأساسية والمؤشرات المستدامة للتنمية القطاعية المؤشرات على بع 

 12:القطاعية المؤشرات-30
 :أهمها ومن المستدامة للتنمية البيئي البعد مؤشر إعداد على تنطوي       

 : الايكولوجية البصمة. ***
 على الإنسان يمارسه الذي الضغط ويقيس REES و WACKERNAGEL من كل أسس المؤشر        
 طرح من احتياجاته الموارد، من استهلاكه) متطلباته لتلبية ما  تمع الضرورية المنتجة المساحة على يقوم حيث الطبيعة،
 (.النفايات
 الحصول يمكن الهكتار كما " المساحة وحدة " هي المؤشر هذا في المستخدمة القياس وحدة أن هنا الإشارة وتجدر        
 البصمة فمثلا السكان، عدد الأرض على مساحة بقسمة فرد لكل المساحة لمتوسط الايكولوجية البصمة على

 يفوق ما على تستحوذ (المساحة بوحدة مقدرا الدولة استهلاك متوسط) لوحدها الأمريكية المتحدة للولايات الايكولوجية
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 القرن من التسعينات بداية خلال كولومبيا في باحثون أجراها دراسة حسب الأرض لكوكب الكلية المساحة من % 20
 .الماضي القرن من الماضي

 (:الخضراء المحاسبة)البيئية  المحاسبة مؤشر. **
 أصحاب الوطني لإعطاء الاقتصاد تطور و حالة عن معبرة متغيرات الأفق في وضع إلى الوطنية المحاسبة تهدف        
 وعادة اقتصادها، تطور لمتابعة دوريا الدول بها تقوم التي الحسابات مجموعة هو الوطنية المحاسبة فنظام للعمل، قاعدة القرار
 أدى المستدامة التنمية مفهوم بروز ومع الوطنية، المحاسبة نظام في للموارد الطبيعية الاقتصادية القيمة إدماج يتم لم ما

 بيئية بواسطة محاسبة خصوصا السياسي، القرار حقل في للبيئة الكلي الاقتصادي البعد إدماج في الرغبة إلى بالحكومات
 البيئة بين المتبادلة للعلاقات محاسبي داخل إطار المنهجي الوصف بأنها تعريفها ويمكن الخضراء المحاسبة تسمى خاصة
 13.والاقتصاد

 :البشرية التنمية مؤشر. ***
 نوعية اجتماعية معطيات إدماج على يعتمد الماضي، القرن من التسعينات بداية مع إعداده تم وطني مؤشر وهو        

 يقتصر ، .... الوطني الدخل من الفرد نصيب التعليمي، بالمستوى يرتبط حيث للتنمية الاجتماعية الجوانب ،يحيط بأهم
 المؤشر ويركز فحسب، واجتماعية اقتصادية معطيات خلال من البشرية التنمية مستوى في التقدم إبراز على المؤشر هذا
 14 : وأهمها المتاحة البشرية بالتنمية المتعلقة الخيارات على

 الدخل؛ من الفرد نصيب متوسط زيادة خلال من تحقيقه يمكن لائق معيشي مستوى 
 الملائمة؛ والتغذية الصحية والرعاية التعليم من لائق مستوى 
 المناسب؛ الدخل تحقيق تضمن التي العمل فرص توفر 
 ا تمع؛ يتخذها التي القرارات في للمشاركة الأفراد لكافة الكاملة الفرصة إتاحة 
 والاجتماعية السياسية بالحرية الأفراد مثتع. 

 
 : رئيسية مؤشرات أربعة إلى تقسيمها ويمكن : المجمعة الأساسية المؤشرات-32

 : الاقتصادية المؤشرات. **
 :خلال المؤشرات التالية من قياسها ويمكن  :المستدامة التنمية لتعجيل الدولي التعاون ( أ

 سنة في الجارية السوق بأسعار الإجمالي المحلي الناتج بقسمة ويحسب : الإجمالي المحلي الناتج من الفرد نصيب 
 الدافعة؛ القوة مؤشرات من تصنيفه ويمكن السكان، على عدد معينة

 إلى الإجمالي الاستثمار نسبة المؤشر هذا يقيس  : الإجمالي المحلي الناتج إلى الإجمالي الثابت الاستثمار حصة 
 مئوية؛ بنسبة عنه ويعبر الإنتاج،
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 في الاستمرار على البلدان قدرة ويبين هذا المؤشر :والخدمات السلع واردات / والخدمات السلع صادرات 
 .الاستيراد

 هذا يقيس حيث الطاقة، استهلاك من السنوي الفرد نصيب خلال من قياسه ويمكن  :الاستهلاك أنماط تغيير ( ب
 . ما بلد في الطاقة من الفرد نصيب المؤشر

  :التالية المؤشرات خلال من قياسها ويتم  :المالية والآليات الموارد ( ت
 الإجمالي؛ المحلي الناتج من مئوية كنسبة الجاري الحساب رصيد 
 الإجمالي؛ المحلي الناتج من مئوية كنسبة الخارجي الدين مجموع 
 الإجمالي المحلي الناتج من مئوية كنسبة المتلقاة الريية الإنمائية المساعدات صافي. 

 :الاجتماعية المؤشرات. **
 :خلال من المحرز التقدم رصد ويمكن : الفقر مكافحة ( أ

 أفراد جميع المؤشر يبين العاملة، القوى مجموع إلى العمل عن العاطلين الأشخاص نسبة وهو : البطالة معدل 
 .العاملة القوة من كنسبة مستقلين عاملين أو موظفين الغير العاملة القوة

 وصحية طويلة حياة وهي أبعاد ثلاثة من مركب المؤشر هذا فإن النامية للبلدان بالنسبة : البشري الفقر مؤشر 
 يقاس) الاقتصادية الوسائل توفر ،(الأمية) ،المعرفة( الأربعين سن يبلغوا لم الذين الناس من مئوية بنسبة وتقاس)

 دون الأطفال ونسبة المأمونة، والمياه الصحية بالخدمات الانتفاع يمكنهم لا الذين الناس من مئوية بنسبة
 بدرجة ناقص وزن من يعانون الذين الخامسة
 (. شديدة أو معتدلة

 خط دون يعيشون الذين للسكان المئوية النسبة عن ويعبر : الوطني الفقر خط تحت يعيشون الذين السكان 
 .الفقر الوطني

 المعدل تغير متوسط عن عبارة وهو السكاد النمو معدل خلال من ويقاس : والاستدامة الديمغرافية الديناميكية ( ب
 .للسنة السكاد النمو معدل المؤشر هذا ويقيس السكان، لحجم بالنسبة السنوي

 :ويقاس من خلال: والتدريب العام والوعي التعليم تعزيز ( ت
 البالغين؛ بين والكتابة بالقراءة الإلمام معدل 
 الثانوية بالمدارس للالتحاق الإجمالي المعدل. 
 :ويقاس من خلال :وتعزيزها الإنسان صحة حماية ( ث
 الولادة؛ عند المتوقع العمر متوسط 
 الصحية والخدمات مأمونة مياه على يحصلون لا الذين السكان عدد. 



555 

 

 أكثر ويعتبر الحضرية المناطق في السكان بنسبة وتقاس : البشرية للمستوطنات المستدامة التنمية تعزيز ( ج
 .الحضري التوسع درجة لقياس استخداما المؤشرات
 15:وجهات النظر المختلفة حول الأزمة البيئية والتنمية المستدامة:المبحث الثاني

مثل معظم الحركات الاجتماعية  -لقد كانت حركة الاستدامة البيئية، منذ بدايتها، منقسمة على نفسها
و خر ثوري عرف أيضا " weak sustainabilityبحركة الاستدامة الضعيفة"إلى جناح معتدل عرف احيانا  -الأخرى
ة المستدامة في الوقت الحاضر تعكس ومع أن أجندة التنمي". strong sustainabilityبحركة الاستدامة القوية"

حيث أصبح الوجه الأكثر قبولا من الفكر البيئي لدى الساسة والحكومات   انتصار الجناح البيئي المعتدل أو الإصلاحي
في الدول الصناعية المتقدمة ، إلا أن الجناح الثوري من الحركة البيئية قد ناضل بدرجة أكبر من أجل الاهتمام بجوانب 

  .العالم المستدام يجب أن يكون عالم أكثر تساويا"ة والديموقراطية للخطر البيئي مؤكدا على أن العدال

 (:المتمركزة حول الإنسان)الاستدامة الضعيفة أو الضحلة ( 0) 

 ”shallow environmentalism“" بالبيئية الضحلة" أيضاتزعم حركة الاستدامة الضعيفة التي عرفت  
ع نطاق المخزون من الموارد وأن هذا يمكن تحقيقه من خلال تطوير موارد متجددة، وإيجاد بدائل بأن هناك حاجة لتوسي

أو البحث عن حلول تكنولوجية لمشاكل من قبيل نفاد الموارد /للموارد غير المتجددة، والاستخدام الأمثل للموارد الحالية و
في الثقة بأن البشر سيجدون حلا لكل مشكلة بيئية  وفي القلب من هذا الخطاب يكمن تفاؤلا ضمنيا يتمثل. والتلوث

تبرز على السطح، كما سيكونون قادرين على تعزيز مخزون الموارد وذلك لأن التقدم التقني كما يفترض سيمكن البشر من 
أنصار ويجادل . ومن ثم فإن أي مشكلة تظهر ستحل من خلال التطور التقني. التحكم في الأرض لتلبية مطالبهم المتنامية

هذا الموقف بأن أسباب الأزمة البيئية التي يعيشها كوكب الأرض لا تكمن في قيم نموذج الحداثة المهيمن المتمركز حول 
البشر ولا في معاييره أو مؤسساته وممارساته بل أن تلوث الماء والهواء ونفاد الموارد الطبيعية وتناقص التنوع البيئي والفقر 

يمكن كبح مثل هذه :ومن ثم. نتيجة للجهل والجشع والممارسات الحمقاء في التعامل مع البيئةوحالات عدم المساواة هي 
الممارسات الحمقاء الملامة خلقيا عبر سن تشريعات وتغيير السياسة العامة، وزيادة التعليم، وتغيير القوانين الضريبية، 

امات الخلقية نحو الأجيال المستقبلية، وتشجيع الإدارة ، والتأكيد على الإلز ......وإعادة الأراضي العامة إلى مالكيها 
 .الحكيمة للطبيعة وتشجيع  خر لاستخدام رشيد للموارد الطبيعية

كما أنهم متفائلون بشكل عام حيال قدرة الإنسان على حل أي مشكلة يمكن أن تظهر فيما يتعلق بنفاد 
مية والتقنية في ا تمع الصناعي الحديث ستردم الفجوة بين الطلب وينبع هذا التفاؤل من الاعتقاد بأن الخبرة العل. الموارد

ومن ثم يزعم أنصار الاستدامة المتمركزة حول . للإيفاء باحتياجات ا تمع –والموارد من خلال التحكم في مخزون الموارد 
م الاقتصادي والتنمية والذي الإنسان أنه ليس هناك حاجة لتحويل أو تعديل الخطاب السائد حول الطبيعة والبيئة والتقد
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ينظر للطبيعة في الغالب كمورد للبشر حق الهيمنة عليه واستغلاله فضلا عن الاعتقاد بأن التقدم الاقتصادي يعتبر معيارا 
 .شرعيا للتقدم 

وبرغم التفاؤل الذي يسود بين أنصار هذا التوجه من أن أحدى أهم النتائج المترتبة على تنامي تطور علاقة 
سان التبادلية مع الطبيعة في ظل ظروف مجتمع المعلومات أو ا تمع ما بعد الصناعي تتمثل في العملية التي تعرف بـ الإن

dematerialization (تقليص الاعتماد على الموارد المادية ) والتي تعني الحصول على نفس النتائج أو نتائج أفضل
ويل المنتجات إلى خدمات لدعم وتبرير العمليات الإنتاجية الصديقة بقدر أقل من استهلاك الموارد المادية من خلال تح

للبيئة، ونشر التغيرات البنائية المصاحبة لها، إلا أن النسق الاقتصادي الآخذ في التبلور نتيجة لتلك ( غير الضارة)
فعلى سبيل المثال يلاحظ أن فروع الإنتاج المعلوماتي . من عدة تشوهات  Levinالإبداعات يعاد كما يقول ليفين  

تتميز بنمو متسارع مما قد يتسبب في حدوث عواقب وخيمة، وعندها يمكن الحديث عن ما يعرف بتأثير فقاعة الصابون 
سية والاقتصادية قد يحدث بالنسبة لهذا القطاع من الاقتصاد التي تعني أن حدوث أد  قدر من التغيرات في الحالة السيا

 .موجات عديدة من التوتر في سوق الأسهم على مستوى العالم كله 

التحديث "ما يشار إليه أحيانا : أولهما. وهناك اتجاهان يتمتعان بشعبية متزايدة ضمن أدبيات هذا الاتجاه 
نموذج الحداثة ومرتبطة بالمؤسسات الذي يزعم أن الممارسات الاقتصادية الحالية متجذرة بشكل عميق في " الإيكولوجي

المؤسسات المهيمنة تستطيع بالفعل أن تتعلم وأن تعلمها يمكن أن ينتج تغيرا " وبناءا عليه فإن . العلمية التقنية الحديثة
أن ومن ثم يرف  هذا الاتجاه النظرة القائلة بأن قوى السوق قد أدت في الماضي إلى التدهور البيئي أو أنها يمكن . "مفيدا

تتسبب في أزمة بيئية في المستقبل ويزعم بأن الأزمة البيئية ليست إلا نتيجة للجهل والجشع وقلة البصيرة وهو ما يمكن  
وبرغم أن هذا الاتجاه يقدم فهما معقدا . كبحه من خلال تطوير التعليم وسن التشريعات وترشيد استخدام الموارد

فبعكس الاتجاهات البيئية الأخرى، التي . سية تتمحور حول الإبداع التقنيللمجتمع ما بعد الصناعي إلا أن فكرته الأسا
ترى أن التطور التقني يمثل معضلة مما يستدعي كبح الرأيالية أو عملية التصنيع بهدف حل الأزمة الإيكولوجية، يزعم 

لتخلص من الأزمة الإيكولوجية أنصار التحديث الأيكولوجي أن استمرار التطور التقني والتصنيع يقدم أفضل خيار ممكن ل
 . في الدول المتقدمة

و يعتبر التحديث الأيكولوجي، كما هو الحال بالنسبة للتنمية المستدامة، مفهوما مطاطيا يفهم ويطبق بطرق 
طاع مختلفة لكنه يذهب أبعد من التنمية المستدامة في زعمه بأن التوفيق بين البيئة والتنمية ليس فقط ممكنا ولكنه مفيد لق

ويحاول اتجاه التحديث الأيكولوجي أن يأخذ التنمية المستدامة خطوة إلى الأمام لكن في اتجاه مختلف . الأعمال أيضا
فهو يؤكد على أن ا تمع الصناعي لن يكون بمقدوره البقاء فقط بل أنه يستطيع التكيف جيدا وبشكل . بشكل كبير

لمسئول في الضغوط البيئية يمكن أن يكون جيدا لقطاع الأعمال، مثمر مع الضغوط البيئية حيث يزعم أن التحكم ا
 . فالتلوث يعكس عدم الكفاءة وبالتالي يضيف مزيد من التكاليف لقطاع الأعمال
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الحركة "وأحيانا  Environmental Justice" بالعدالة البيئية"أما الاتجاه الثاد الذي يشار إليه أحيانا 
وصف المنظمات التي تحاول تعزيز العدالة الاجتماعية والمساواة نظرا لحالات عدم العدالة فيمثل مظلة تستخدم ل" الخضراء

ويزعم هذا التوجه أن هناك ارتباطا وثيقا بين الجودة البيئية والمساواة الاجتماعية، . التوزيعية الناتجة عن السياسة البيئية
ل بقضايا العدالة الاجتماعية والمساواة، والحقوق ونوعية فحيثما يحدث تدهور للبيئة يكون ذلك مرتبطا في معظم الأحوا

ويرى أنصار هذا الاتجاه أن من الظلم تحميل تبعات المخاطر البيئية على كاهل أطراف لم تكن . حياة الناس بشكل عام
ة على قدرة النمو ولذلك يؤكد اتجاه العدالة البيئي. مسئولة عن التسبب فيها وخاصة الفئات الهامشية في ا تمع كالفقراء

الاقتصادي على الاستمرار ولكن مع التأكيد على إعادة توزيع المنافع والتكاليف بطريقة أكثر عدالة مما يجعله وسيلة 
ويرتبط هذا بالتأكيد على ضرورة توفر قدر أكبر من العدالة  . للتوفيق بين أجندة التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية

وعادل جوهريا بإدراك أنه بدون نضال ا تمع من أجل قدر أكبر من المساواة الاجتماعية كهدف اجتماعي مرغوب 
. والاقتصادية ضمن ا تمع وبين الدول فإنه من غير المحتمل ضمان تحقيق هدف الوصول إلى مجتمع عالمي أكثر استدامة

ناتجة عن حركة استدامة رأس المال البيئي على وينتقد أنصاره النماذج الأقوى من الاستدامة لتجاهلها الآثار السلبية ال
المساواة الاجتماعية، فضلا عن فشل الحركات البيئية والباحثين في مجالها عن إدراك المظالم في الأنماط الحالية للحصول 

تلك  ولذا ينظر للعدالة البيئية كوسيلة لتجاوز. على السلع البيئية من جهة والتعرض للمخاطر البيئية من جهة أخرى
  .المشاكل من خلال إعادة صياغة العلاقة بين ا تمع والطبيعة لكي لا تكون مبنية فقط على معايير اقتصادية

 :(المتمركزة حول البيئة)الاستدامة القوية( 2)

مع أن الاقترابات الاقتصادية للاستدامة الأضعف لم تطرح مسألة انسجام التنمية المستدامة مع النمو الاقتصادي 
ركزت بشكل أساسي على النمو الاقتصادي، إلا أن محدودية الفضاء والموارد الطبيعية فضلا عن القدرة المحدودة  حيث

ولذا . للغلاف الجوي لاستيعاب وتخزين الغازات الدفئية يجعل التنمية المستدامة التي تتطلب نموا لا محدودا تبدو مستحيلة
للأرض كمورد ناضب غير متجدد ومن ثم يزعمون أنه ليس هناك ( البيئة المتمركزة حول)ينظر أنصار الاستدامة القوية

مستقبل بيئي ممكن إلا إذا تم تعديل جذري على جانب الطلب من المعادلة من خلال إعادة التفكير في موقفنا تجاه 
  .الطبيعة فضلا عن فكرتنا عن التقدم الاقتصادي والتنمية

أو المذهب "  "deep ecology"بالإيكولوجية العميقة"يضا ولذلك تؤكد وجهة النظر هذه المعروفة أ
المتمركزة ( "الذي يهتم بدراسة العلاقة بين الكائن الحي والبيئة التي يعيش فيها) ecologism( التبيئو)الإيكولوجي 
كب الأرض بأنه لابد من حدوث ثورة في النموذج الإرشادي المهيمن إذا ما أريد إنقاذ كو  "ecocentric"" حول البيئة

وتبعا لذلك فإن هذه النظرة ترى أنه لابد أن نعمل على تكييف أنفسنا للحفاظ على الطبيعة المهددة . من الفساد البيئي
وقد تسبب إصرار أنصار هذا الاتجاه على إحداث تغير بنائي وثقافي . بالفناء بدلا من تكييف الأرض لتناسب احتياجاتنا
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وقد . مال والساسة وأولئك الناس الذين كانوا يرغبون في حلول جزئية للمشاكل البيئيةفي إثارة مخاوف كل من قطاع الأع
 . مثل هذا التوجه حركة الرف  ضد سياسات وممارسات الشركات والحكومات المتعلقة بالبيئة في الدول المتقدمة

يتبنون فهما مختلفا للتنمية ونتيجة لذلك يركز أنصار الجانب الأقوى للاستدامة على تغيير المطالب تجاه الأرض و 
بدلا من التركيز على  كشرط أولي لأي تنمية،( البيولوجية)المستدامة، حيث يعمدون إلى التأكيد على الاستدامة الإحيائية 

التأثير الإنساد على استراتيجيات التنمية، ومن ثم ينظر للتنمية المستدامة كوسيلة لتحسين نوعية الحياة الإنسانية مع 
 . ضمن حدود القدرة الاحتمالية للأنساق الحيوية للأرض العيش

الذي ركز على نقد   Arne Naessوتعود جذور الإيكولوجية العميقة إلى الفيلسوف النرويجي  رد نايس
ر وتؤكد هذه الفلسفة على اعتبار البش. حركة الاستدامة المتمركزة بشريا التي اهتمت بنظره أساسا بالتلوث واستنزاف الموارد

جزءا مكملا للنسق البيئي الذي يعتبر أعلى وأكبر من أي من أجزائه ومن ضمنهم البشر ومن ثم تضفي قيمة أكبر على 
 .الكائنات الحية والأنساق والعمليات البيئية في الطبيعة

 16:التنمية المستدامة و الدين الإسلامي( 0)

ناقش الفكر الإسلامي ووضع ضوابط وتشريعات محكمة لرعاية البيئة وحمايتها من التلوث والفساد، ورسخ المنهج   
 :الإسلامي حدود هذه التشريعات على أساس الالتزام بمبدأين أساسيين

 .نفس ولا ضرار بالغيردرء المفاسد حتى لا يصاب كل فرد وا تمع والبيئة بالأذى والضرر، حيث لا ضرر بال: المبدأ الأول
فهو جلب المصالح وبذل كل الجهود التي من شأنها تحقيق الخير والمنفعة للجماعة البشرية ابتغاء مرضاة الله : المبدأ الثاد
 .ورحمته

هو وحدة المصير والمستقبل المشترك، فالتلوث لا يعترف بالحدود، وهذا  ستدامةالتنمية المإن من الركائز الأساسية لفكر  -
مثل القائم على حدود الله والواقع فيها، كمثل قوم استهموا على سفينة (: "ص)المفهوم يظهر واضحاً في حديث النبي 

اً على من فوقهم فقالوا لو فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان اللذين أسفلها إذا استسقوا من الماء مرور 
 " .خرقنا في نصيبنا خرقاً، ولم نؤذ من فوقنا، فإن يتركوهم وما أردوا هلكوا جميعاً، وإن أخذوا على أيديهم نجو ونجوا جميعاً 

أهم ما يميز المنهج الإسلامي في الحفاظ على البيئة هو إبراز قيم الترشيد في الاستهلاك بالتوسط والاعتدال في سورة  -
 ".وكلوا وأشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحسب المسَّرفين:" سورة الأعراف في  قال تعالى "    وجعلناكم أمة وسطاً :"لبقرةا

كلوا من ثمره إذا أثمر و توا حقه يوم :"م سورة الأنعا في  كما نهى عن الإسراف في مواضع كثيرة، حيث قال تعالى
 ".حصاده، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين

إلى اعتدال حتى في والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً :" سورة الفرقانفي  الإسلاملقد دعا  -
 الإنفاق
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القيم والعادات الاستهلاكية المسرفة، وأبرز مدى خطورتها ومخاطرها على ا تمع، فعمل على نشر  الإسلام بلقد حار  -
لا تسرفوا ولو كنت على نهر (: )ص)وإرساء العادات والقيم الاستهلاكية الرشيدة، التي وازن بين المتاح والمطلوب، قال 

 *ابن ماجه( * جار
الرشيدة إذن هي مسلك المسلمين، ودعوة الإسلام لإتباعه في كل الأحوال، فإنها خير ضمان لحماية التوازن فالوسطية  -

 .البيئي من أجل احتضان الحياة واستمرارها على كوكب الأرض
إن معظم الدراسات التي أجريت حول مشكلات التلوث البيئي أكدت على وجود علاقة وثيقة بين إسراف الإنسان  -
 .امله مع مكونات البيئة المختلفة وبين التلوث البيئي بجميع أشكالهفي تع

الإسراف يفضي إلى مشكلات بيئية أخرى لا يقتصر تأثيرها على الإنسان وحده، بل يمتد ليشمل باقي الأحياء التي  -
 .تشاركه الحياة على كوكب الأرض

راف واستنزاف الموارد الطبيعية دون جدوى أو دون لا شك أن خير وسيلة لإنقاذ البشرية أو البيئة من  ثار الإس -
 .اكتراث بالأخطار إنما بالعودة إلى منهج الوسطية والاعتدال

على أن الدعوة الوسطية والاعتدال لا تعني بطبيعة الحال أن يقف الإنسان مكتوف الأيدي إزاء النظم البيئية المحيطة  -
 .ه أمانة الاستخلاف في الأرضبه، أو أن يعطل أداء واجب التعمير الذي تقتضي

يجب على الإنسان أن يتعامل مع نظم الطبيعة والبيئة بما يمكنه من تطوير حياته دون إسراف في استخدام الموارد  -
 .الطبيعية أو جور على حقوق الآخرين

 .العديد من التقاليد الإسلامية تحث على حماية البيئة والاهتمام بالنظافة العامة -
 .بكماله وشموله، لم يدع شيئاً فيه سعادة للبشرية ورقيها، إلاَّ ووضع له الضوابط الدقيقة والمعايير الواضحة فالإسلام -

 :الخاتمة

إضافة  يشهد العالم بأسره مشاكل بيئية كارثية تزداد يوما بعد يوم بسبب الإستغلال الغير عقلاد للموارد الطبيعية ،    
المؤسسات و  , إلى انعدام الوعي و الثقافة البيئية من خلال اللامبالاة و اللامسؤولية التي يتمتع بها كل أفراد ا تمع

 . ...الهيئات الفاعلةو التي تتجلى في الاسراف و التبذير
هده المشاكل التي  كل هدا سبب دعرا للمجتمع الدولي بضرورة الاستعجال للبحث عن الوسائل و الطرق للتخلص من

و نتيجة .الأرضتهدد الحياة على سطح  أصبحتالمشاكل البيئية  أنخاصة و . تهدد الحياة البشرية و الحيوانية و النباتية
جد  أمر أصبحتحقيق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و البيئية  أساسلهذا فان انتهاج نموذج تنموي مستدام يقوم على 

 .هام

من  أو يقلليحافظ  أن الأقلبديل تنموي مستدام يمكن على  أحسنلم نقل  حاليا إذامية المستدامة كما تعتبر التن
و يعتبر الدين .هذا النموذج العديد من الاتجاهات إلىاستنزاف الثروات و الموارد خاصة الغير متجددة و قد دعى 
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كلام النبوية الشريفة و   الأحاديثالدليل على هذا  تحقيق التنمية المستدامة و إلىالداعين  الأوائلالحنيف من  الإسلامي
 .الله في القران الكرر
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